
يـة هيـومن رايتـس ووتـش: الحكومـة السور
الجديدة تُقيّد عمليات الإغاثة

, مايو  | كتبه هيومن رايتس ووتش

ية الصارم لمتطلبات ير لها، إن تطبيق الحكومة الانتقالية السور قالت “هيومن رايتس ووتش”، في تقر
التسـجيل والعمليـات علـى منظمـات الإغاثـة يُعيـق قـدرتها علـى توسـيع نطـاق عملياتهـا. أبـدت هـذه
يـة لا تـزال السـلطات اسـتعدادها للتعـاون مـع المنظمـات الدوليـة، لكـن العقبـات البيروقراطيـة والإدار

يا. تُعيق جهود معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في سور

في عهــد حكومــة الأســد، ســيطرت الســلطات بشكــل مُحكــم علــى العمليــات الإنسانيــة، ممــا أجــبر
المنظمات الدولية غير الحكومية على التنسيق والحصول على الموافقات اللازمة لعملياتها من خلال
منظمات تابعة للدولة، وهو نظام سمح بالتلاعب بالمساعدات لأغراض سياسية. واجهت المنظمات
المسـتقلة الـتي تسـعى إلى الحفـاظ علـى مساحـة عمـل تسـتند إلى المبـادئ عقبـات بيروقراطيـة شديـدة،
وقيودا على الوصول، وتدخلا حكوميا، مما قوّض قدرتها على العمل بفعالية وحدّ من شراكاتها مع
ية. رغم الإطاحة بحكومة الأسد، لا تزال بعض القيود نفسها قائمة أو عززتها المنظمات الوطنية السور

السلطات الجديدة.

قـال آدم كوغـل، نـائب مـديرة الـشرق الأوسـط في هيـومن رايتـس ووتـش: “لـدى الحكومـة الانتقاليـة
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فرصة لتفكيك الإطار التقييدي الذي أعاق العمل الإنساني المستقل لسنوات. بدلا من إعادة فرض
الممارسات التي تقوّض الحياد والكفاءة، ينبغي للسلطات إعطاء الأولوية لإيصال جميع المساعدات

المتاحة إلى المحتاجين”.

تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى خمسة عمال إغاثة في فبراير/شباط ومارس/آذار ، وسلط
جميعهــم الضــوء علــى إعــادة العمــل بتعليمــات التســجيل السابقــة. تُلــزم هــذه القواعــد المنظمــات
المستقلة بالعمل في ظل “نظام شامل” يحدد “شريكا وطنيا” يتمتع بسلطة واسعة ويكون فعليا
بمثابة جهة ناظمة. في  أبريل/نيسان، تواصلت هيومن رايتس ووتش مع وزارة الخارجية طلبا
لتفاصيل حول هذه التدابير وأثرها على العمليات الإنسانية، لكنها لم تحصل على إجابة حتى نشر

ير. هذا التقر

في المـاضي، اسـتخدمت حكومـة الأسـد النظـام نفسـه، حيـث اشترطـت علـى جميـع المنظمـات الدوليـة
يـة للتنميـة”، وكلاهمـا يبـا العمـل تحـت إشراف “الهلال الأحمـر العـربي السـوري” أو “الأمانـة السور تقر
يا في تنسيق جهود الإغاثة. سمح هذا، في بعض الأحيان، كيانان مرتبطان بالحكومة ولعبا دورا محور

بتوجيه توزيع المساعدات وفقا للأولويات السياسية بدلا من الاحتياجات الإنسانية البحتة.

يــة في عهــد حكومــة الأســد بانتظــام مــع وثقّــت هيــومن رايتــس ووتــش تعامــل أجهــزة الأمــن السور
الجماعــات المدعومــة مــن الحكومــة، وكــان بإمكانهــا الوصــول إلى قــوائم المســتفيدين وبرامجهــا في أي
وقت. فرض هذا النظام قيودا شديدة على المنظمات المستقلة، مما حدّ من استقلاليتها التشغيلية
يــع المساعــدات وســمح للحكومــة بالتــدخل في جهــود الإغاثــة الممولــة مــن وقلــل مــن الشفافيــة في توز

المانحين.

ية المؤقتة، التي حكمت البلاد حتى كجزء من إصلاحات حوكمة أوسع نطاقا، أجرت الحكومة السور
أداء الحكومــة الانتقاليــة اليمين الدســتورية في  مــارس/آذار، بعــض عمليــات إعــادة الهيكلــة لهــذه
الكيانات الرئيسية، حيث استبدلت خالد حبوباتي رئيس الهلال الأحمر العربي السوري بمحمد حازم
بقلــة، الــذي كــان يشغــل منصــب مــدير الخــدمات الطبيــة التطوعيــة في المؤســسة نفســها. كما أعــادت
ية للتنمية”، وحلّت مجلس أمنائها، وعيّنت لجنة ية للتنمية إلى “المنظمة السور تسمية الأمانة السور

ية. لتولي مهامها المالية والإدار

مع ذلك، وكما قال عامل إغاثة بارز على الأرض في دمشق لـ هيومن رايتس ووتش، لا تكمن المشكلة
في تلــك الكيانــات، بــل في النظــام نفســه، الــذي مــن المرجــح أن يســتمر في المســاس بالحيــاد والكفــاءة

وتقييد الاستقلال التشغيلي.

كثر فعالية. لكن يوما قال عامل الإغاثة: “في البداية، كنا متفائلين بأن العمليات [الإنسانية] ستكون أ
بعد يوم، يتبين أن الأمر ليس كذلك”.

قـال عـاملون في المجـال الإنسـاني لهيـومن رايتـس ووتـش أيضـا إن السـلطات الانتقاليـة فرضـت شرط
يــا، حــتى تلــك الــتي حــافظت علــى عمليــات إعــادة التســجيل علــى جميــع المنظمــات العاملــة في سور
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كــثر إنسانيــة ميدانيــة لســنوات وعقــود. قــال عــاملون في المجــال الإنســاني إن هــذه الــشروط المرهقــة أ
تعقيــدا مــن تلــك الــتي فرضتهــا حكومــة الأســد، حيــث تُلــزم منظمــات الإغاثــة بــالكشف عــن تفاصــيل

دقيقة حول عملياتها ومصادر تمويلها.

يـــة إعطـــاء الأولويـــة لإيصـــال قـــالت هيـــومن رايتـــس ووتـــش إنـــه ينبغـــي للحكومـــة الانتقاليـــة السور
المساعدات الإنسانية بطريقة محايدة وفعالة من خلال إزالة الأنظمة التقييدية التي تحد من مرونة
العمليات وتُقوّض المبادئ الإنسانية. ينبغي لوكالات الأمم المتحدة والدول المانحة ضمان الشفافية

والمساءلة في البرامج الإنسانية.

قــال كوغــل: “تســتمر الأزمــة الإنسانيــة في التفــاقم، ومــا لم يُتخــذ إجــراء فــوري لرفــع القيــود التعســفية،
ستزداد معاناة السوريين في جميع أنحاء البلاد”.

المصدر: هيومن رايتس واتش
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